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يـة إلى مرحلـة مـن الجمـود بعـد ثلاث سـنوات مـن حـرب مشتعلـة عقـب انـدلاع وصـلت الأزمـة السور
الثورة عام  وبعد دخول العديد من المقاتلين الأجانب في كلا الاتجاهين مع الفصائل المسلحة

المعارضة والمليشيات الشيعية بجوار قوات الأسد.

لم يفلح التحالف العربي الأمريكي في الإطاحة بالأسد طوال الثلاث سنوات، وسط حالة من التململ
الأمريكية والاضطراب تجاه الموقف من الأسد نفس، الحال ينطبق على المعسكر الروسي الإيراني الذي
تمســك بالأســد لكنــه فشــل في إيجــاد أي صــيغة سياســية لبقــائه، واســتمر الأمــر معتمــدًا علــى الخيــار

العسكري الذي لم يُحسم حتى الآن.

مع بروز نجم تنظيم الدولة في الوقت الأخير وانشغال الولايات المتحدة وحلفائها العرب في المنطقة
بــالحرب علــى التنظيــم؛ لاقــت الفصائــل المعارضــة المدعومــة غربيًــا تجــاهلاً كــبيرًا، وبــات جــل الاهتمــام
يــة، كذلــك الأمريــكي منصــبًا علــى محاربــة تنظيــم الدولــة والفصائــل الإسلاميــة علــى الأراضي السور
تقــاطعت المصالــح الإيرانيــة مــع هــذا الأمــر وظهــرت بعــض التفاهمــات الإيرانيــة الأمريكيــة بشــأن شــن
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حرب واسعة النطاق على تنظيم الدولة بالعراق والشام.

يـــكي – الإيـــراني بتقـــديم عـــروض للـــدخول في حـــاول النظـــام الســـوري اســـتغلال هـــذا التقـــارب الأمر
مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين عن طريق الحليف الروسي المثقل اقتصاديًا والذي لا يجد مخرجًا
يــة، حيــث اشتمــل العــرض الســوري علــى تتــولى الجبهــة البريــة الحــرب علــى تنظيــم مــن الأزمــة السور
ية دون الدولة بينما يتولى التحالف ضد تنظيم الدولة الغطاء الجوي مقابل إيجاد حل للأزمة السور
الإطاحة بالأسد، لكن العرض لم يجد صدى – حتى الآن على الأقل – عند الإدارة الأمريكية المضطربة
ير الدفاع السابق الذي ما كان ليرضى التي تعاني من صراعات داخلية عقب إقالة “تشيك هيجل” وز

بمثل هذا العرض مطلقًا.

ــامج النــووي ــات المتحــدة بشــأن البرن ــالوصول إلى اتفــاق مــع الولاي أمــا الإيرانيــون فهــم منشغلــون ب
وتضاربت الأنباء حول هذه المفاوضات الشاقة بين الغريمين، فلطالما خرجت أنباء عن قرب الوصول
لصيغة نهائية لها ثم ما تلبس أن تظهر أنباء معاكسة لتعلن تعثر المفاوضات؛ ما يجعل الأمر معلق

حتى الآن.

فكلا الدولتين لا تريدان أن تتخذا موقفًا نهائيًا من الوضع السوري قبيل حسم هذه المفاوضات التي
ستكون لها جولة في يونيو القادم؛ فالولايات المتحدة قد تصل إلى تفاهم مع إيران يتضمن التوصل
ية أو العكس فتتخلى إيران عن الأسد وفق مصلحتها في برنامجها لحل سياسي مع المعارضة السور
النووي الإستراتيجي بعد اقتناص مكاسب من الغرب تفوق بقاء الأسد بمراحل؛ فيكون مصير الأسد
يـاح لم تـأت بمـا تشتهيـه مشـابه لمصـير نـوري المـالكي الـذي عـول علـى الإيـرانيين في وجـه أمريكـا لكـن الر

نفس المالكي، وأطُيح به أمريكيًا وإيرانيًا.

الـرؤى المشتركـة بين إيـران والولايـات المتحـدة لهـا إرهاصـات ومقـدمات كثـيرة منهـا عـروض نُقلـت عـن
دبلوماسيين غربيين تُصرح بوجود مواقف إيرانية مرنة تجاه معضلة بقاء الأسد في السلطة مع وجود
شبه تعاون في أمر محاربة تنظيم الدولة بعد دخول المستشارين الأمريكيين إلى العراق لقيادة الحرب

على التنظيم بموافقة إيرانية معلنة وواضحة.

ية والنظام والولايات المتحدة، في ظل ذلك تحاول موسكو اللعب نحو عدة أطراف في المعارضة السور
ير الخارجية الروسي بقادة المعارضة وحديثه مع النظام ومحاولة مساومة حيث إن لقاءات نائب وز
ية يمثل جانبًا مهمًا، فقد عمد الروس إلى التلون كثيرًا في الولايات المتحدة بالموقف من الأزمة السور
هـذه الأزمـة؛ مـا سـاهم في تعقيـدها، حيـث إن خسـارة روسـيا لكـارت الأسـد قـد يجعلهـا محـاصرة في

قضاياها الاقتصادية والسياسية الأخرى في أوكرانيا.

يـا للضغـط علـى الولايـات المتحـدة في قضايـا أخرىــ ولكـن اقـتراب روسـيا تسـتخدم ورقـة الصراع في سور
الموقف الروسي حينًا من الموقف الأمريكي في قضية تدمير الأسلحة الكيميائية لم يستمر طويلاً وعادت
المواقف إلى التنافر، ولكن الأوضاع الاقتصادية المعقدة في روسيا قد تُعجل باتخاذ موقف من الأسد
إما إيجابيُا أو سلبيُا ولكن الأمر يرتهن أيضُا على موقف الحليف الإيراني الغامض – حتى الآن –  في

ظل محاولات روسية سبق وقد أشرنا إليها للعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة ونظام الأسد.



تبقى المعارضة بين هذا وذاك لا تقدر على شيء من أمرها بعد أن تجاهلها الجميع في مطالبها برحيل
الأسد وأصبح هذا المطلب مجرد أداة ضغط سياسية بين الدول الكبرى وبعضها، وأصبح الأمر رهن
الموقف النهائي الأمريكي الإيراني أو الموقف الروسي، كذلك النظام السوري الذي يعول على حلفائه
المضغــوطين إقليميًــا ينتظــر تهيئــة الأجــواء لتنحيــة مطلــب رحيــل الأســد والــدخول في مفاوضــات مــع
المعارضة الخارجية بضم إليها معارضة داخلية صنيعته وشق الصف المعارض لتبرير فشل المفاوضات

السياسية.

كل هذا واللاعب العربي فقد كل قوته داخل هذه القضية؛ فبعد دعم بعض الفصائل المسلحة في
ــا قــل هــذا الــدعم حــتى قــارب أن يتلاشى، ولم تصــبح القــوة الفعليــة علــى الأرض إلا للجبهــات ي سور
الإسلاميـة المسـلحة الـتي توصـف بالتشـدد كتنظيـم الدولـة وجبهـة النصرة تـارة وبين النظـام الأسـدي

المدعوم إيرانيًا وروسيًا حتى لا يسقط فقط دون المقدرة على الحسم.

يا بدون الأسد أمر غير محسوم حتى الآن، لكنه مطروح بقوة إذا ما قررت الولايات المتحدة رؤية سور
بالتعــاون مــع إيــران ذلــك، ولكــن في ظــل تواجــد تنظيــم الدولــة علــى الأرض يبقــى هــذا الخيــار علقمًــا
بالنسبة للولايات المتحدة، فمالم تنته الولايات المتحدة من مشكلة تنظيم الدولة لا يمكنها أن تتخذ
قرار الإطاحة بالأسد أو أن الخيار الآخر مطروح بأن القضاء على تنظيم الدولة يتطلب تنسيق مع
نظام الأسد وهو التحول الإستراتيجي الذي يتمناه النظام الأسدي لطعن الخنجر الأخير في خاصرة

الثورة السورية وهذا الخيار مطروح بقوة أيضًا برعاية روسية.

ية رهينة في أيدي القوى العالمية مع تنحية لدور وبين كل تلك العوامل والمتغيرات تظل القضية السور
الـداخل السـوري، ودون النظـر لمأسـاة التمسـك بنظـام الأسـد، وينتظـر الشعـب السـوري حسـم تلـك
القضية التي أودت بحياة ربع مليون شهيدًا منذ اندلاع الثورة وحتى الآن لم يلتفت إليهم أحد من

الكبار أثناء مفاوضاتهم.
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